
المقدمـة

      

        

        

      

       .
اللهم صلّ على محمد وعلصصى آل محمصصد كمصصا صصصليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيصصد، اللهصصم
بارك علصصى محمصصد وعلصصى آل محمصصد كمصصا بصصاركت علصصى
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهصصم ارض
عن الصحابة أجمعيصصن، ومصن تبعهصصم بإحسصصان إلصصى يصصوم
الدين، وعنا معهم بمنك وكرمصصك يصصا أرحصصم الراحميصصن، 

       

        

 .
: فهصصذا حصصديث عصصنأما بعد أيها الإـخـوة الكــرام

ـــ رضصصي اللصصه تعصصالى عنهمصصا ـــمعاوية بصصن أبصصي سصصفيان 

مشتملٌ على ذكر بعض أقوال المنصفين فيصصه، ول أريصصد
أن أتكلم فيه عن نسبه، وحياته، وحديثه، وما إلصصى ذلصصك

مما يتعلق به.
ًا على ناحيصصة معينصصة وهصصي كلم وإنما سيكون مقصور
أهل النصاف فيه، الذين وفقهصصم اللصصه سصصبحانه وتعصصالى
لن يسلكوا المسلك القويم، وأن يتكلموا فيه بما يليصصق
به، وبما يناسب مقامه، ولم يقعوا فيما وقع فيصصه أنصصاس
لم يحالفهم التوفيصصق، ولصصم يحصصصل لهصصم مصصا يكصصون فيصصه

سلمتهم ونجاتهم وسعادتهم.



ذينومعاوية بن أبصصي سصصفيان  حابة ال د الص و أح  ه
ي أكرمهم الله بصحبة نبيه محمصصد ال ف ل كلم يق  وك

ًا ومصصا يجصصب لهصصم الصحابة فيمصصا يتعلصصق بفضصصلهم عمومصص
ًا، فإن معاوية  ه كلمعموم م في ك، وله ي ذل  يدخل ف

يخصّه ويتعلق به مما ينبغي أن يوصصصف بصصه، وأن يتكلصصم
ُدهـــ رضي الله تعالى عنه وأرضصصاه ـفيه بشأنه  ِر ُأو  ومصصا 

في هذا الحديث عنه ليس لي منه إلّ مجرد النقصصل مصصن
ّنة ًا مشصصكورة فصصي خدمصصة السّصص كتب بذل أصحابها جهصصود

آتي بكلمالنبوية، وفي بيان ما يجب للصحابة  ا س  فأن
ًا، ويدخل فيهم معاويصصة بصصن أبصصي عام في الصحابة جميع

. سفيان، ثم بالكلم الخاص الذي يتعلق بمعاوية
سبب اإختيار الحديث عن معاوية 

وقد يقول قائل: لماذا اخترت معاوية بن أبي سفيان
فخصصته بالحديث دون غيره؟

والجواب عن ذلك: هو أن أحد السلف وهو أبصصو توبصصة
 إن((: )1(الحلصصبي قصصال قولصصة مشصصهورة وهصصي قصصوله

معاوية بن أبي ســفيان ســتر لأـصـحاب رســول
ـه  االلـ ى م ترأ عل تر اج ف الس ن كش  فم
. ))وراءه

فالذي يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلم فيصصه 
بكلم ل يليق فإنه من السهل عليه أن يتكلم في غيره.
ًا عليه بل تجاوزه إلى مصصن هصصو ولم يكن المر مقتصر
ن هصو أفضصل خير منه ومن هو أفضل منصه، بصل إلصى م
البشر بعد النبياء والمرسلين أبو بكر الصديق، ثم عمر
بن الخطاب، ثم عثمصصان بصصن عفصصان، ثصصم علصصيّ بصصن أبصصي

).8/139( والنهاية البداية انظر )(1



 وكصصذا غيرهصصم مصصنـــ رضي الله عنهم وأرضاهم ـطالب 
الصحابة حصل في حقهم ما حصل من الكلم.

وفي الحقيقة إنما حصل لهم من كلم يليق بهم فهم
 رضي الله تعالى عنهم وأرضصصاهمـأهله وهو اللئق بهم 

منه. حصل ولمن به، تكلم لمن محمدة وهو ـ
حصصق فصصي تكلمصصوا الذين السلف هؤلء ذكر كان ولهذا

كصان ـــ وأرضصاهم عنهصم تعصالى الله رضي ـ الخيار أولئك
ًا ذكرهصصم َكر اللسصصنة، علصصى دائمصص الجميصصل، كلمهصصم ُيصصذ
َترَحّم ُي ا قصاموا كصونهم في عليهم ويثنى عليهم و يجصب بم

  الله رسول لصحاب           
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   الله رسول لصحاب الشريف الحديث فهذا
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  (()1(.
ّنة شرح في البغوي وقال -3 مالك:  قال((: السّ
ًا يبغض من     الله رسول أصحاب من أحد
 



           :

                     :   

              

         .الية
ُذكرَ بين يديه رجصل ينتقصص أصصحاب رسصول اللصه  و

      فقرأ مالك هصصذه اليصصة 

     :إلى قوله   

.
ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غلّ على أحصصد

)) فقد أصابته هذه الية من أصحاب النبي 
)2(.

 عند تفسير قصصوله تعصصالى: وقال الشوكاني -4 

       

       

       .
قال بعد أن فسر (الصصذين جصصاؤا مصن بعصصدهم) أي بعصد
المهاجرين والنصار بأنهم التصصابعون لهصصم بإحسصصان إلصصى

 أمرهم اللصصه سصصبحانه بعصصد السصصتغفار((يوم الدين قال: 
للمهصصاجرين والنصصصار أن يطلبصصوا مصصن اللصصه سصصبحانه أن
ينصصزع مصصن قلصصوبهم الغصصل للصصذين آمنصصوا علصصى الطلاق،
ًاً؛ لكصصونهم أشصصرف فيدخل في ذلك الصحابة دخصصولً أوليصص

).469(ص: الطحاوية شرح انظر )(1
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المصصؤمنين، ولكصصون السصصيااق فيهصصم، فمصصن لصصم يسصصتغفر
للصحابة على العموم، ويطلب رضوان اللصصه لهصصم، فقصصد

خالف ما أمره الله به في هذه الية.
فإن وجصصد فصصي قلبصصه غصصلّ لهصم فقصد أصصابه نصصزغ مصن
الشيطان، وحلّ به نصيب وافر من عصيان الله بعصصداوة

ـــ صلى الله عليصصه وآلصصه وسصصلم ـأوليائه وخيرة أمة نبيه 

وانفتح له باب من الخذلن يفد به على نار جهنم إن لم
يتدارك نفسه باللجوء إلى اللصصه سصصبحانه والسصصتغاثة بصصه
بأن ينزع عن قلبه مصصا طرقصصه مصصن الغصصل لخيصصر القصصرون

وأشرف هذه المة.
فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد

انقاد للشيطان بزمام، ووقع في غضب الله وسخطه.
ّلصصم وهذا الداء العضال إنما يصاب بصصه مصصن ابتلصصي بمُع
ًا مصصن أعصصداء خيصصر المصصة، من الرافضة، أو صصصاحب أحصصد
الصصذين تلعصصب بهصصم الشصصيطان، وزيصصن لهصصم الكصصاذيب
المختلقصصصصة، والقاصصصصصيص المفصصصصتراة، والخرافصصصصات
الموضصصوعة، وصصصرفهم عصصن كتصصاب اللصصه الصصذي ل يصصأتيه
ّنة رسصصول الباطل من بين يديه ول من خلفصصه، وعصصن سصص

لالله  ي ك ابر ف ة الك ات الئم ا برواي ة إلين  المنقول
عصر من العصور، فاشتروا الضللة بالهدى، واسصصتبدلوا
الخسصصران العظيصصم بالربصصح الصصوافر، ومصصا زال الشصصيطان
الرجيم ينقلهم من منزلصة إلصى منزلصة، ومصن رتبصة إلصى
ّنة رسوله، وخيصصر رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله، وس
أمتصصه، وصصصالحي عبصصاده، وسصصائر المصصؤمنين، وأهملصصوا
فرائض الله، وهجصصروا شصصعائر الصصدين، وسصصعوا فصصي كيصصد
السلم وأهله كصصل السصصعي، ورمصصوا الصصدين وأهلصصه بكصصل

.))حجر ومدر، والله من ورائهم محيط 



في تفسيره عند ـ رحمه الله ـهذا ما قاله الشوكاني 
 أخصصرج الحصصاكم وصصصححه وابصصن((هصصذه اليصصة، ثصصم قصصال: 

ال: مردويه عن سعد بن أبي وقاص   النصصاس علصصى(( ق
ثلاث منازل، قد مضت منزلتان، وبقيت منزلة، فأحسن
ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت،

       ثم قرأ: 

     .الية 
وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابصصن أبصصي حصصاتم،
وابن النباري في المصاحف وابن مردويصصه عصصن عائشصصة

 أمصصروا أن يسصصتغفروا لصصصحاب((قالت:  رضي الله عنها
  ، ثم قرأت هذه الية: )) فسبوهم النبي 

  
)1(.

 وقصصد أخصصرج مسصصلم فصصي أواخصصر صصصحيحه هصصذاقلت:
الحديث بدون تلوة الية.

 قصصال القاضصصي:(( - وقال النووي في شــرحه:5
الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولصصون
في عثمان ما قالوا، وأهل الشام يقولون فصصي علصصيّ مصصا

.))قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا 
وأما المر بالستغفار الصصذي أشصصارت إليصصه فهصصو قصصوله

       تعالى: 

     .
وبهذا احتج مالك بأنه ل حصصق فصصي الفيصصء لمصصن سصصب

دهمالصحابة  اء بع ن ج ه لم ، لن الله تعالى إنما جعل
))ممن يستغفر لهم والله تعالى أعلم 

)2(.

).5/197،198( القدير فتح انظر )(1
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أنصصه(( :  عصصن ابصصن عمصصر - وأإخرج ابـن مردويـه6
ض المهصاجرين فقصرأ عليصه  سمع رجلً وهصو يتنصاول بع

  ؤلء ال: ه م ق ة، ث  الي
المهصصاجرون أفمنهصصم أنصصت؟ قصصال: ل، ثصصم قصصرأ عليصصه 

     اليصصة، ثصصم قصصال: هصصؤلء
 النصار أفأنت منهم؟ قصصال: ل، ثصصم قصصرأ عليصصه 

    اليصصة، ثصصم قصصال، أفمصصن هصصؤلء أنصصت؟
))قال: أرجو. قال: ليس من هؤلء من سبّ هؤلء 

)1(.
- وقال المام أحمــد بــن حنبــل فــي كتــابه7

ّنة:  من السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله ((السّ
ن م، فم رى بينه ذي ج ن ال  كلهم أجمعين، والكف ع

ًا منهصصم فهصصو مبتصصدع سبّ أصحاب رسول الله  أو واحد
ّنة، والدعاء لهم قربصصة، والقتصصداء بهصصم رافضيً؛ حبهم س

وسيلة، والخذ بآثارهم فضيلة.
ًا من مسصصاوئهم، ول وقال: ل يجوز لحد أن يذكر شيئ
يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجصصب علصصى
السلطان تأديبه وعقوبته، ليصصس لصصه أن يعفصصو عنصصه، بصصل
يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منهً؛ وإن لم يتب أعاد

.))عليه العقوبة، وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع 
 فصصي- وقــال المــام أبــو عثمــان الصــابوني8

 ويصصرون((كتصصابه (عقيصصدة السصصلف وأصصصحاب الحصصديث): 
رالكف عما شصصجر بيصصن أصصصحاب رسصصول اللصصه   وتطهي

ًا فيهصصم، ًا لهصصم، أو نقصصص اللسنة عن ذكر ما يتضمن عيبصص
.))ويرون الترحم على جميعهم، والموالة لكافتهم 

ـة فــي9 ـن تيميـ - وقــال شــيخ الســلم ابـ
ـدة الواســطية:  ومصصن أصصصول أهصصل السصصنة(( العقيـ

).5/198( القدير فتح انظر )(1



والجماعة سصصلمة قلصصوبهم وألسصصنتهم لصصصحاب رسصصول
وله: الله      كما وصفهم الله في ق

      

       

     .
وله: وطاعة للنصصبي  ي ق ل تسبوا أأـصـحابي (( ف

فوالذي نفسي بيده لــو أنّ أحــدكم أنفــق مثــل
ّد أحدهم ول نصيفه ًا ما بلغ م .)) أحد ذهب

 ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين((إلى أن قال: 
ذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقصة النواصصب ال
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عمصصا جصصرى
بيصصن الصصصحابة، ويقولصصون: إن هصصذه الثصصار المرويصصة فصصي
مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص،
ّير عن وجهه، والصحيح منه هم فيصصه معصصذورونً؛ إمصصا وغ

مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.
وهم مع ذلك ل يعتقدون أن كل واحصصد مصصن الصصصحابة
معصصصوم عصصن كبصصائر الثصصم وصصصغائره، بصصل يجصصوز عليهصصم
الذنوب في الجملة، ولهم مصصن السصصوابق والفضصصائل مصصا
يوجب مغفرة ما صدر منهصصم إن صصصدر، حصصتى إنصصه يغفصصر
لهم من السيئات ما ل يغفر لمن بعصصدهمً؛ لن لهصصم مصصن
الحسنات التي تمحو السصصيئات مصصا ليصصس لمصصن بعصصدهم،

رون، وأنوقد ثبت بقول رسصصول اللصصه  ر الق م خي  أنه
ُأحصصد المد من أحدهم إذا تصداق به كان أفضل من جبل 
ًا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنصصب ذهب
فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر لصصه

قبفضصصل سصصابقته، أو بشصصفاعة محمصصد  م أح ذي ه  ال
ّفصصر بصصه عنصصه، الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلء في الدنيا ك



فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بصصالمور الصصتي
كصصانوا فيهصصا مجتهصصدين، إن أصصصابوا فلهصصم أجصصران، وإن

أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نصصزر مغمصصور
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، مصصن اليمصصان بصصالله
ورسصصوله، والجهصصاد فصصي سصصبيله، والهجصصرة، والنصصصرة،

والعلم النافع، والعمل الصالح.
ومن نظر في سيرة القوم بعلصصم وبصصصيرة، ومصصا مصصنّ
ًا أنهصصم خيصصر الخلصصق ِلمَ يقين َع الله عليهم به من الفضائل 
بعد النبياء، ل كان ول يكون مثلهم، وأنهم الصصصفوة مصصن
قرون هذه المة التي هي خير المم وأكرمها على اللصصه

((.
- وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري10

 فصصي كتصصابه (الريصصاض المسصصتطابة فصصي مصصن لصصهاليمني
ن الصصحابة):  حيحين م  وينبغصي لكصل((روايصة فصي الص

ّينٍ متدين مسصصامحة الصصصحابة فيمصصا صصصدر بينهصصم مصصن صَ
التشصصاجر، والعتصصذار عصصن مخطئهصصم، وطلصصب المخصصارج
الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على
ما علموهً؛ فهم أعلم بالحال، والحاضر يصرى مصا ل يصرى
الغصصائب، وطريقصصة العصصارفين العتصصذار عصصن المعصصائب،

وطريقة المنافقين تتبع المثالب.
وإذا كصصان اللزم مصصن طريقصصة الصصدين سصصتر عصصورات
المسلمين، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار

ًا من أأصحابي ((: قوله  وله: )) ل تسبوا أحد ((، وق

. هصصذه))من حسن إسلم المرء تركه ما ل يعنيه 
ٍو وتلف  ))طريقة صلحاء السلف وما سواها مها

)1(.

).311(ص: المستطابة الرياض انظر )(1



ونقل الحافظ ابن حجصصر فصصي فتصصح البصاري عصصن- 11
التعصصرض إلصصى ((أنصصه قصصال: أبي المظفر السمعاني 

جانب الصحابة علمة على خذلن فاعله، بل هصصو بدعصصة
))وضللة 

)1(.
 قال لي أحمد بن حنبصصل:((: - وقال الميموني12

ًا مصصن الصصصحابة يا أبا الحسن، إذا رأيصصت رجلً يصصذكر أحصصد
))بسوء فاتهمه على السلم 

)2(.
ــدادي13 ــب البغـ  فصصصي كتصصصابه- وروى الخطيـ

 إذا(((الكفاية) بإسصصناده إلصصى أبصصي زرعصة الصرازي قصال: 
حاب رسصول اللصه  ن أص ًا م رأيت الرجل ينتقصص أحصد

ق،فاعلم أنه زنديقً؛ وذلصصك أن رسصصول اللصصه  دنا ح  عن
والقصصرآن حصصق، وإنمصصا أدى إلينصصا هصصذا القصصرآن والسصصنن

واأصصصحاب رسصصول اللصصه  دون أن يجرح ا يري ، وإنم
ّنة، والجصصرح بهصصم أولصصى، شهودناً؛ ليبطلوا الكتصصاب والسّصص

))وهم زنادقة 
)3(.

 رحمصصه اللصصه فصصي- قــال الحــافظ ابــن كــثير14
:تفسصصصير قصصصول اللصصصه      

      

     :فقد أخبر الله العظيم((الية، قال 
أنه قصصد رضصصي عصصن السصصابقين الوليصصن مصصن المهصصاجرين
والنصصصار والصصذين اتبعصصوهم بإحسصصان، فيصصا ويصصل مصصن
ّبهم، أو أبغض أو سبّ بعضهم، ول سصصيما أبغضهم، أو سَ

يسيد الصحابة بعد الرسول  لهم، أعن  وخيرهم وأفض
الصديق الكبر، والخليفة العظم أبا بكر ابن أبي قحافة

).4/365( الباري فتح انظر )(1
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ل ادون أفض ة يع ً؛ فإن الطائفة المخذولة من الرافض
ًا بالله من ذلك. الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذ

وهصصذا يصصدل علصصى أن عقصصولهم معكوسصصة، وقلصصوبهم
منكوسة، فأين هؤلء من اليمان بالقرآن إذ يسبون من

رضي الله عنهم.
وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه،
ّبه اللصصه ورسصصوله، ويوالصصون مصصن يصصوالي ويسبون من سصص
الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون ل مبتدعون،
ويقتدون ول يبتدون، ولهصصذا هصصم حصصزب اللصصه المفلحصصون

.))وعباده المؤمنون 
 رحمصصه- قال الحافظ ابن حجر العسقلني15
 واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن علصصى((الله: 

أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهصصم مصصن حصصروب، ولصصو
عرف المحق منهمً؛ لنهم لم يقاتلوا في تلصصك الحصصروب
إلّ عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عصصن المخطىصصء فصصي
ًا، وأن المصصصيب ًا واحصصد الجتهاد، بل ثبت أنه يصصؤجر أجصصر

)) يؤجر أجرين
)1(.

 من أقوال المنصفين في معاوية 
ومن أقوال المنصفين في معاوية بصصن أبصصي سصصفيان 

ما يلي:
قال الموفق بــن قدامــة المقدســي فــي -1

 ومعاوية خال المصصؤمنين، وكصصاتب(( (لمعة العتقاد):
.)) وحي الله، وأحد خلفاء المسلمين 

 وأول ملصصصوك((: - وقـــال شـــارح الطحاويـــة2
.))المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين 

).13/34( الباري فتح )(1



:- وقــال الــذهبي فــي (ســير أعلم النبلء)3
.)) أمير المؤمنين ملك السلم ((

 عصصن المصصام أحمصصد أنصصه قصصال:- وروى الــبيهقي4
 الخلفاء: أبصصو بكصصر وعمصصر وعثمصصان وعلصصيّ. فقيصصل لصصه:((

لم يكصن أحصد أحصق بالخلفصة فصي زمصان فمعاوية. قال:
.)) عليّ من عليّ ورحم الله معاوية

 بسنده إلى عمر بن عبد- وروى ابن أبي الدنيا5
و رأيت رسول الله ((العزيز أنه قال:  ام وأب ي المن  ف

بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينا
ًا وأجيصصف البصصاب، ُأتيَ بعليّ ومعاوية فأدخل بيت أنا جالس 
وأنا أنظصصر، فمصصا كصصان بأسصصرع مصصن أن خصصرج علصصيّ وهصصو
يقول: قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن

.))خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة 
 عصصن أبصصي زرعصصة الصصرازي:- وروى ابن عســاكر6

ِلصصمَ؟((  أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية، فقال لصصه: و
ًا، فقال له أبو زرعصصة: ويحصصك إن رب قال: لنه قاتل علي
معاويصصة رحيصصم، وخصصصم معاويصصة خصصصم كريصصم، فصصأيش

.))دخولك أنت بينهما، رضي الله تعالى عنهما 
 عمصصا جصصرى بيصصن علصصيّ- وســئل المــام أحمــد7

         ومعاوية فقال: 

            .
         .  

    -           :
))                 :       .    

    :    ((.
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فضصصائل كتصصاب في الله رحمه البخاري المام عقد وقد
ًا صحيحه من الصحابة معاويصصة ذكصصر  بصصاب((فيصصه:  قاله باب

:أحــدها أحصصاديث ثلثة فيه أورد ،)) عنه تعالى الله رضي
العشصصاء بعصصد معاويصصة  أوتصصر((قصصال:  مليكصصة أبصصي ابصصن عن
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صصصحب قصصد فصصإنه فقصصال: دعصصه عبصصاس، ابصصن فأتي بركعة،
.)) الله رسول

 هصصل((عبصصاس:  لبصصن قيصصل مليكة أبي ابن : عنثانيها
بواحصصدة، إل أوتصصر ما فإنه معاوية؟ المؤمنين أمير في لك

.)) فقيه فقال: إنه
  :))      معاوية : عنثالثها

          
 ((.
       :))     
 




           
 


          

   

    


    

          
            :
           
  


         

   (()1(.
   : الله رسول أن مسلم صحيح في وورد

))           ((.
      :))     

       :    
    :))       ((((  :  .
  :  .  :))     ((: .
  :  : .))     ((.
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      )1( :))ـ مسلم فهم  وقد
ًا يكن لم معاوية أن الحديث هذا من ـ الله رحمه مسصصتحق
غيصصره وجعلصصه البصصاب، هصصذا فصصي أدخله فلهذا عليه، للدعاء

.)) معاوية مناقب من
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يصصصير لنه معاويةً؛ مناقب من مسلم غير وجعله يعني
ًء الحقيقة في له. دعا

تعصصالى:  قصصوله تفسصصير فصصي كصصثير ابن وقال    

                

         :وقد أخذ الحبر((، قال: ]33[السراء 
ة وليصة معاويصة ابن عباس من عموم هذه اليصة الكريم
السلطة، وأنه سيملكً؛ لنه كان وليّ عثمان، وقصصد قتصصل

ًا  ، وكان معاويصصةـــ رضي الله تعالى عنه ـعثمان مظلوم
ًا  ّي هيطالب عل م، لن صّ منه َته حتى يقت َل َت َق  أن يسلمه 

نأموي وكصصان علصصيّ  تى يتمك ر ح ي الم تمهله ف  يس
ويفعصصل ذلصصك، ويطلصصب مصصن معاويصصة أن يسصصلمه الشصصام
فيأبى معاوية ذلك حتى يسصصلمه القتلصصة، وأبصصى أن يبصصايع
َكصصنَ معاويصصة، ًا هو وأهل الشام، ثم مصصع المطاولصصة تم ّي عل
وصار المر إليه كما قصصاله ابصصن عبصصاس، واسصصتنبطه مصصن

))هذه الية الكريمة، وهذا من المر العجب 
)1(.

بي وفي صحيح البخاري عن أنصصس  ال:  أن الن (( ق

آية اليمان حب النصــار، وآيــة المنــافق بغــض
.)) النصار

 أن هصصذا((وقد ذكصصر الحصصافظ ابصصن حجصصر فصصي الفتصصح: 
ًا فصصي الفضل للنصصصار يشصاركهم فيصصه مصصن كصصان مشصصارك
المعنى الذي من أجلصه حصصل لهصم ذلصك الفضصل، وهصو

.)) نصرتهم لرسول الله 
ثم قال: وقد ثبصصت فصصي صصصحيح مسصصلم عصصن علصصيّ أن

ه: النبي  ل يحبك إلّ مــؤمن ول يبغضــك (( قال ل
. وهذا جارٍ باطراد في أعيان الصحابة.)) إل منافق
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 وأمصصا الحصصروب الواقعصصة((: قال أصاحب المفهــم
بينهم، فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غيصصر
هذه الجهة، بل للمر الطارىء الذي اقتضصصى المخالفصصةً؛
ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفااق، وإنمصصا كصصان
حالهم في ذلك حالَ المجتهدين في الحكصصام، للمصصصيب

))أجران، وللمخطىء أجر واحد، والله تعالى أعلم 
)1(.

وقــال الشــيخ يحيــى بــن أبــي بكــر العــامري
 في كتصصابه (الريصصاض المسصصتطابة) فصصي ترجمصصةاليمني

ريف((: أبي موسى الشعري   ونقل السيد المام الش
امحمد بن إبراهيم بصن المرتضصى  يّ إنم ض عل  أن بغ

كان علمة النفااق في أول السلمً؛ لنه كان ثقيلً علصصى
المنافقين، ولذلك جصصاء فصصي النصصصار أن بغضصصهم علمصصة

ًا، وحبهم وحب عليّ علمة اليمان. النفااق أيض
ًا ّيصص واسصصتدل علصصى ذلصصك بصصأن الخصصوارج يبغضصصون عل
ويكفرونه مع الجماع على أنهم غير منافقين، وإن كصصان
ًا. والباطنية ًا ومروقهم من السلم منصوص ذنبهم عظيم
يحبونه مع الجماع علصصى كفرهصصم، ثصصم كصصذلك الروافصصض
يحبصصونه مصصع ضصصللتهم وفسصصوقهم، وعلصصى كصصل حصصال فل
يصدر سبّ أهل السوابق من الصحابة وتتبصصع عصصوراتهم،
والتنقيش والتفتيش عن مثالبهم عصصن ذي قلصصب سصصليم،

)) ودين مستقيم، نسأل الله العافية والسلمة
)2(.

ـذهبي  فصصصي كتصصصابه (ميصصصزانوقــال الحــافظ الـ
ّد((العتدال):   فإن قيل: كيف سصصاغ توثيصصق مبتصصدع، وحصص

الثقصصة العدالصصة والتقصصانً؛ فكيصصف يكصصون عصصدلً مصصن هصصو
صاحب بدعة؟.
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والجواب: أن البدعصصة علصصى ضصصربين: فبدعصصة صصصغرى
ّو ول تحصصرّاٍق، فهصصذا كصصثير كغلو التشيع، أو كالتشيع بل غل
ّد في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصداقً؛ فلو رُ
حصصديث هصصؤلء لصصذهب جملصصة مصصن الثصصار النبويصصة، وهصصذه

َنةٌ. ّي َب مفسدة 
ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحصصط
على أبي بكر وعمصصر رضصصي اللصصه عنهمصصا، والصصدعاء إلصصى

ذلك، فهذا النوع ل يحتج بهم ول كرامة.
ً وأيضصصا فمصصا أستحضصصر الن فصصي هصصذا الضصصرب رجل
ًا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفصصااق ًا ول مأمون صادق
دثارهم، فكيف يقبل نقصصلُ مصصن هصصذا حصصاله؟ حاشصصا وكلّ،
ِفهصصم هصصو مصصن ُعرْ فالشيعي الغالي في زمصصان السصصلف و
ة تكلم في عثمصان، والزبيصر، وطلحصة، ومعاويصة، وطائف

ًا  ّي  وتعرض لسبهم.ممن حارب عل
والغصصالي فصصي زماننصصا وعرفنصصا هصصو الصصذي يكفصصر هصصؤلء

ٍر  ًا فهذا ضالّ مفت ))السادة، ويتبرأ من الشيخين أيض
)1(.

ومن المحدثين الصصذين وصصصفوا بالتشصصيع: الفضصصل بصصن
دكين أبو نعيم شيخ البخاري.

 الثنصصاء((قال الحافظ ابصصن حجصصر فصصي مقدمصصة الفتصصح: 
عليه في الحفظ والتثبت يكثر إلّ أن بعض الناس تكلصصم

 ما كتبصصت((فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال: 
ْبتُ معاوية  َب ّني سَ ))عليّ الحفظة أ

)2(.
ومنهم محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، قال عنه

 قلصت: إنمصا توقصف فيصصه مَصن((الحصافظ فصي المقدمصة: 
توقف لتشيعه، وقد قال أحمد بن عليّ البار: حدثنا أبصصو

).1/5( الميزان انظر )(1
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رحصصم اللصصه عثمصصان،(( هاشم: سمعت ابن فضيل يقول: 
. قصصال: ورأيصصت عليصصه))ول رحم الله من ل يترحم عليصصه 

))آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله 
)1(.
 ل يجصصوز لعصصنُ((: وقال شيخ السلم ابن تيمية

مأحد من أصحاب النبي  ًا منه ّبه، ومن لعن أحد  ول س
كمعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العصصاص، ونحوهمصصا،
أو من هو أفضل منهما كصصأبي موسصصى الشصصعري، وأبصصي
هريرة، وغيرهما، أو من هو أفضل مصصن هصصؤلء، كطلحصصة
بن عبيد الله، والزبير بصصن العصصوام، وعثمصصان بصصن عفصصان،
وعليّ بن أبي طصصالب، وأبصصي بكصصر الصصصديق، وعمصصر بصصن
الخطصصاب، أو عائشصصة أم المصصؤمنين، وغيصصر هصصؤلء مصصن

ااقأصحاب النبي  ة باتف ة البليغ ، فإنه مستحق للعقوب
أئمة الدين. وتنازع العلمصصاء، هصل يعصصاقب بالقتصصل أو بمصصا

.))دون القتل؟ 
ّولهصصم إلصصى آخرهصصم ليصصس((وقال:   المهصصاجرون مصصن أ

منهم من اتهمه أحد بالنفااق، بل كلهم مؤمنون مشصصهود
.))لهم باليمان 

 وأما معاويصصة بصصن أبصصي سصصفيان وأمثصصاله مصصن((وقال: 
الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة، كعكرمصصة بصصن أبصصي
جهل، والحاراث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وصصصفوان
بن أمية، وأبي سفيان ابن الحصصاراث بصصن عبصصد المطلصصب،
هؤلء وغيرهم ممن حسن إسلمهم باتفااق المسصصلمين،
لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفااق، ومعاوية قد اسصصتكتبه

.)) منذ أسلم رسول الله 
 لما مات يزيصصد بصصن أبصصي سصصفيان فصصي خلفصصة((وقال: 

عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب مصصن

).441(ص: الفتح مقدمة انظر )(1



أعظصصم النصصاس فراسصصةً، وأخصصبرهم بالرجصصال، وأقصصومهم
.))بالحق، وأعلمهم به 

 فما استعمل عمر قط، بل ول أبو بكر علصصى((وقال: 
ًا، ول اسصتعمل مصن أقاربهمصا ول كصانت المسلمين منافق

.))تأخذهما في الله لومة لئم 
 وقد علصصم أن معاويصصة، وعمصصرو بصصن العصصاص،((وقال: 

ّتهمهم أحصصد وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم ي
لمن أوليائهم، ول محصاربيهم بالكصذب علصى النصبي  ، ب

جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن
يهؤلء صادقون على رسول اللصصه  ه ف أمونون علي  م

الرواية عنه، والمنافق غير مصصأمون علصصى النصصبي، كصصاذب
.)) عليه مكذب له

 وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الصصدين ل((وقال: 
يعتقصصدون عصصصمة أحصصد مصصن الصصصحابة، ول القرابصصة، ول
السابقين ول غيرهم، بصصل يجصصوز عنصصدهم وقصصوع الصصذنوب
منهصم، واللصه يغفصصر لهصم بالتوبصة، ويرفصع بهصا درجصصاتهم،
ويغفر لهم بحسنات ماحية، أو بغير ذلصصك مصصن السصصباب

((.
 وهذا في الذنوب المحققة، وأما مصصا اجتهصصدوا((قال: 

فيصصه فتصصارة يصصصيبون، وتصصارة يخطئصصون، فصصإذا اجتهصصدوا
فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطؤوا فلهصصم أجصصر

.))على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور 
ّدع الخلفة، ولم يبصايع لصه فيهصصا((وقال:   ومعاوية لم ي

ّيصصا، ولصصم يقاتصصل علصصى أنصصه خليفصصة، ول أنصصه حين قاتصصل عل
يستحق الخلفة، ويقرون له بذلك، وكان هو يقصصر بصصذلك
ًا ّيصص لمن يسأله، وما كان يرى هو وأصحابه أن يبتصصدئوا عل

بوأصحابه بالقتال، بل لما رأى عليّ   وأصحابه أنه يج



علصصى معاويصصة وأصصصحابه طصصاعته ومبصصايعتهً؛ إذ ل يكصصون
للمسلمين إل خليفة واحد، وأنهم خارجون عصصن طصصاعته
يمتنعون عصصن هصصذا الصصواجب وهصصم أهصصل شصصوكة، رأى أن
يقصصاتلهم حصصتى يصصؤدوا هصصذا الصصواجب فتحصصصل الطاعصصة
والجماعصصة. وقصصال معاويصصة وأصصصحابه، إن ذلصصك ل يجصصب

عليهم، وأنهم إذا قوتلوا كانوا مظلومين.
ًا باتفصصااق المسصصلمين، قالوا: لن عثمصصان قتصصل مظلومصص

َلته في عسكر عليّ، وهم غالبون لهم شوكة  َت .))وق
ًا تقتله الفئة الباغية ((وقال:  ًا)) ثم إن عمار  ليس نصّ

في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل إنصصه يمكصصن أنصصه
أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلتصه وهصي
طائفة العسصصكر، ومصصن رضصصي بقتصصل عمصصار كصصان حكمصصه
حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضَ
بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العصصاص، وغيصصره، بصصل
كصصل النصصاس كصصانوا منكريصصن لقتصصل عمصصار حصصتى معاويصصة

))وعمرو 
)1(.

إخلأـصـة مــا يجــب اعتقــاده فيمــا جــرى بيــن
الصحابة من الفتن:

بوالحاصل أن الفتن التي جرت بين الصصصحابة   يج
أن يكصصون حصصظ العاقصصل منهصصا حسصصنَ الظصصن بالصصصحابة
الكرام، والسكوت عن الكلم فيهم إلّ بخيصصر، والترضصصي
ًا، وموالتهم، ومحبتهم، والجزم أنهصصم عن الصحابة جميع

دائرون في اجتهاداتهم بين الجر والجرين.
ولقد أحسن شارح الطحاوية حيث قال بعد أن أشصصار
إلصصى مصصا جصصرى بيصصن علصصيّ ومعاويصصة رضصصي اللصصه عنهمصصا:

في سؤال على إجابته من السلم شيخ عن النقول وهذه )(1
  سفيان أبي بن معاوية          .   



    ونقصصول فصصي الجميصصع بالحسصصنى: ((

       

        ((.
 أي أيصصامـــ والفتن الصصتي كصصانت فصصي أيصصامه ((ثم قال: 

دينا،ـ أميصصر المصصؤمنين علصصيّ  ا أي ه عنه ان الل د ص  ق
فنسأله سصصبحانه وتعصصالى أن يصصون عنهصصا ألسصصنتنا بمنصه

.))وكرمه 
والحمد لله رب العالمين، وصلى اللصصه وسصصلم وبصصارك
على خير خلقه، وأفضل رسله نبينا محمد بن عبصصد اللصصه
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته...
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